
45867 - صفة مسح الرأس في الوضوء

السؤال

ما هي صفة مسح الرأس في الوضوء ؟.

الإجابة المفصلة

أولاً :

كيفية الغسل أو المسح في الوضوء ليست واجبة ، فالواجب هو حصول الغسل بالنسبة للأعضاء المغسولة ،
وحصول المسح للأعضاء الممسوحة ، بأي كيفية كانت ، لكن لا شك أن اتباع الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه

وسلم أفضل وأكمل .

انظر : "المغني" )1/171( .

ثانياً :

ورد مسح الرأس في الوضوء على صفتين :

الأولى :

أن يضع يديه بعد بلهما بالماء على مقدم الرأس ثم يمسح رأسه حتى قفاه ، ثم يعود بيديه إلى مقدم رأسه .

وقد ذكر النووي رحمه الله في "شرح مسلم" اتفاق العلماء على استحباب هذه الكيفية .

وقد ثبت ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .

دٍ رضي الله عنه أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ) يْ دِ اللَّهِ بْنِ زَ بْ نْ عَ روى البخاري )185( ومسلم )235( عَ
أَ ي بَدَ كَانِ الَّذِ لَى الْمَ ا إِ مَ هُ دَّ مَّ رَ اهُ ، ثُ فَ لَى قَ ا إِ مَ بَ بِهِ هَ ى ذَ تَّ هِ حَ أْسِ مِ رَ دَّ قَ أَ بِمُ بَرَ ، بَدَ أَدْ ا وَ مَ لَ بِهِ بَ أَقْ هِ فَ يْ دَ هُ بِيَ أْسَ حَ رَ سَ . . ثُمَّ مَ

نْهُ ( . مِ

ا لَمَّ أُ ، فَ ضَّ وَ تَ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَى رَ ا رَ مَ أَ لِلنَّاسِ كَ ضَّ ةَ رضي الله عنه تَوَ يَ اوِ عَ وروى أبو داود )124( أَنَّ مُ
حَ سَ رُ ، ثُمَّ مَ طُ قْ ادَ يَ اءُ أَوْ كَ رَ الْمَ طَ ى قَ تَّ هِ حَ أْسِ طِ رَ سَ لَى وَ ا عَ هَ عَ ضَ ى وَ تَّ الِهِ حَ مَ ا بِشِ اهَ لَقَّ تَ اءٍ فَ نْ مَ ةً مِ فَ رْ فَ غَ هُ غَرَ أْسَ بَلَغَ رَ

هِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود . مِ دَّ قَ لَى مُ هِ إِ رِ خَّ ؤَ نْ مُ مِ هِ ، وَ رِ خَّ ؤَ لَى مُ هِ إِ مِ دَّ قَ نْ مُ مِ
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أَ ، ضَّ لَّمَ تَوَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ أَيْ الَ : رَ ي كَرِبَ رضي الله عنه قَ دِ عْ امِ بْنِ مَ دَ قْ نْ الْمِ وروى أبو داود )122( عَ
نْهُ . أَ مِ ي بَدَ كَانِ الَّذِ لَى الْمَ ا إِ مَ هُ دَّ مَّ رَ ا ، ثُ فَ ى بَلَغَ الْقَ تَّ ا حَ مَ هُ رَّ أَمَ هِ فَ أْسِ مِ رَ دَّ قَ لَى مُ هِ عَ يْ فَّ عَ كَ ضَ هِ وَ أْسِ حَ رَ سْ ا بَلَغَ مَ لَمَّ فَ

صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وهذه الصفة تناسب من كان شعره قصيراً ، لا ينتفش بعود يديه إلى مقدم رأسه .

الصفة الثانية :

يمسح جميع رأسه ، ولكن باتجاه الشعر ، بحيث لا يغير الشعر عن هيئته .

وهذه الصفة تناسب من كان شعره طويلاً – رجلاً كان أو امرأة- بحيث يخشى انتفاشه بعود يديه .

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ اءَ رضي الله عنها أَنَّ رَ رَ فْ ذٍ ابْنِ عَ وِّ عَ عِ بِنْتِ مُ بَيِّ نْ الرُّ روى أحمد )26484( وأبو داود )128( عَ
هِ . حسنه ئَتِ يْ نْ هَ رَ عَ عْ كُ الشَّ رِّ حَ رِ ، لا يُ عْ بِّ الشَّ نْصَ ةٍ لِمُ يَ لَّ نَاحِ رِ ، كُ عْ نِ الشَّ رْ نْ قَ لَّهُ مِ أْسَ كُ حَ الرَّ سَ مَ ا ، فَ هَ نْدَ أَ عِ ضَّ لَّمَ تَوَ سَ وَ

الألباني في صحيح أبي داود .

ر ( : عْ ن الشَّ رْ نْ قَ ) مِ

لَ . فَ لَى أَسْ لَى إِ نْ الأَعْ ح مِ سْ ئ الْمَ دِ تَ بْ المراد بقرن الشعر هنا أعلى الرأس ، أي : يَ

ولا . طُ ا وَ ضً رْ أْس عَ يع الرَّ مِ ح جَ سْ ب مَ عِ وْ تَ سْ ثُ يَ يْ ة بِحَ يَ لّ نَاحِ ي كُ ة ( : أَيْ فِ يَ لّ نَاحِ ) كُ

أْس . لَ الرَّ فَ وَ أَسْ هُ هِ وَ لَيْ ر إِ دِ نْحَ ي يَ كَان الَّذِ ر ( : الْمَ عْ بِّ الشَّ نْصَ ) لِمُ

لَى ة عَ يَ لّ نَاحِ ي كُ لِكَ فِ ل ذَ عَ فْ لِهِ يَ فَ ي بِأَسْ هِ نْتَ لَى أَنْ يَ أْس إِ لَى الرَّ ح بِأَعْ سْ ئ الْمَ دِ تَ بْ نَى أَنَّهُ كَانَ يَ عْ الْمَ يّ : وَ اقِ رَ الَ الْعِ قَ
ى . هَ ا . اِنْتَ تهَ دَ حِ

ا . هَ لَيْ وَ عَ ئَته ( : الَّتِي هُ يْ نْ هَ ر عَ عْ ك الشَّ رِّ حَ ) لا يُ

فِش نْتَ وله يَ لَى أُصُ اء إِ ل الْمَ صِ هِ لِيَ لَيْ ده عَ دَّ يَ يل , إِذْ لَوْ رَ وِ ر طَ عْ نْ لَهُ شَ ة بِمَ وصَ صُ خْ ة مَ يَّ فِ يْ هِ الْكَ ذِ هَ ن : وَ لَا سْ الَ اِبْن رَ قَ
ضه . ار بَعْ شَ انْتِ هِ وَ اشِ فَ به بِانْتِ احِ ر صَ رَّ ضَ تَ يَ وَ

نْ يَ عَ وِ ا رُ مَ حَ كَ سَ اءَ مَ الَ : إِنْ شَ قَ ا ؟ فَ هَ رِ عْ يل كَشَ وِ ر طَ عْ نْ لَهُ شَ مَ أَة وَ رْ ح الْمَ سَ فَ تَمْ ئِلَ كَيْ دَ أَنَّهُ سُ مَ نْ الإمام أَحْ يَ عَ وِ رُ وَ
ثُ يْ ا حَ هَ عَ ضَ وَ ا فَ هَ عَ فَ مَّ رَ مه ، ثُ دَّ قَ لَى مُ ا إِ هَ رَّ أْسه ثُمَّ جَ ط رَ سَ لَى وَ ده عَ عَ يَ ضَ وَ ا ، وَ كَذَ الَ : هَ مَّ قَ يث ثُ دِ رَ الْحَ كَ ذَ ع ، وَ بَيِّ الرُّ

ره . خَّ ؤَ لَى مُ ا إِ هَ رّ نْهُ )يعني وضعها على وسط رأسه( ثُمَّ جَ أَ مِ بَدَ
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انِبه إِلَى وَ يع جَ مِ ا جَ بً عِ وْ تَ سْ أْسه مُ م رَ دَّ قَ نْ مُ ح مِ سْ أَ الْمَ دَ أْس , أَيْ : اِبْتَ م الرَّ دَّ قَ ويحتمل أن يكون المراد بالقرن هنا مُ
أْسه ، أي مسح رأسه مرة واحدة من مقدمه إلى مؤخره ، ولا يعود بيديه مرة أخرى ، لأنه ر رَ خَّ ؤَ وَ مُ هُ ره وَ عْ بّ شَ نْصَ مُ

هِ . ئَتِ يْ نْ هَ رَ عَ عْ كُ الشَّ رِّ حَ عِ رضي الله عنها : لا يُ بَيِّ الَت الرُّ دْ قَ قَ ئَته ، وَ يْ نْ هَ ر عَ عْ بذلك لا يحرك الشَّ

انظر : "عون المعبود شرح سنن أبي داود" ، "نيل الأوطار" )1/189( ، "المغني" )1/178( .

والحاصل أن هذه الصفة يفعلها من يخشى انتفاش شعره ، فيمسح شعره إلى الجهة التي ينحدر إليها حتى لا يتغير
عن هيئته .

والله تعالى أعلم .
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